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        القسامةالقسامةالقسامةالقسامة    كيفيةكيفيةكيفيةكيفية
   : اختلف العلماء في كيفية القسامة على مذهبين 

لجمهــور الفقهــاء وهــم المالكيــة والشــافعية والحنابلــة وربيعــة، والليــث،   : المــذهب الأول
ن حلفهـــا ليثبـــت إن الأيمـــان فـــي القســـامة توجـــه إلـــى المـــدعين، فيكلفـــو   : وأبـــو الزّنـــاد فقـــالوا

مــدعاهم ويحكــم لهـــم بــه، فــإن نكلـــوا عنهــا وجّهـــت الأيمــان إلــى المـــدعى علــيهم، فيحلـــف 
أوليـــاء القتيـــل خمســـين يمينـــاً، ويســـتحبّ أن يســـتظهر الحـــالف ألفـــاظ اليمـــين حتـــى تكـــون 

الــــذي لا إلـــه إلا هــــو الـــذي يعلــــم خائنـــة الأعــــين ومـــا تخفــــي  واالله  : اليمـــين مؤكــــدةً فيقـــول
   .  .  . الصّدور

ويشترط أن تكون اليمين باتةً قاطعـةً فـي ارتكـاب المـتهم الجريمـة بنفسـه أو بالاشـتراك 
ــاً ابــن وا  : قــد تعمــد القتــل أم لا فيقــول مــع غيــره، وأن يبــيّن مــا إذا كــان الجــاني الله إن فلان

   . فلان قتل فلاناً منفرداً بقتله ما شركه غيره
  ؛ تواليةً، فلا تفرق على أيام أو أوقاتويشترط عند بعض المالكية أن تكون الأيمان م

   . لأن للموالاة أثراً في الزجر والردع
لأن الأيمـــان مـــن جـــنس   ؛ ولا يشـــترط عنـــد الشـــافعية علـــى المـــذهب والحنابلـــة موالاتهـــا

الحجــج، والحجــج يجــوز تفريقهــا كمــا لــو شــهد الشّــهود متفــرّقين، فــإن حلفــوا ثبــت مــدعاهم، 
دّيـــة علــى الخـــلاف فــي موجـــب القســـامة، فــإذا لـــم يحلـــف وحكــم لهـــم إمــا بالقصـــاص أو ال

وأالله مـا قتلتـه ولا شـاركت فـي   : المدعون حلـف المـدعى عليـه خمسـين يمينـاً وبـرئ، فيقـول
   . قتله ولا تسببت في موته

يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمـين المـدعى عليـه بـرئ المتهمـون، وكانـت ديـة  فإن لم
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ة خلافــاً للمالكيــة والشــافعية، وإن نكــل المــدعى علــيهم القتيــل فــي بيــت المــال عنــد الحنابلــ
عن اليمين ردت الأيمان عند الشافعية على المدعين، فإن حلفوا عوقـب المـدعى علـيهم، 

   . وإن لم يحلفوا لا شيء لهم
وعند المالكيـة مـن نكـل مـن المـدعى علـيهم حـبس حتـى يحلـف أو يمـوت فـي السّـجن، 

   . ولا يحبس عليها عند الحنابلة كسائر الأيمانيجلد مائةً ويحبس عاماً،   : وقيل
سهل بـن أبـي حثمـة أنـه أخبـره رجـال مـن عن واستدل الجمهور لمذهبهم هذا بما روى 

   )1(عبد االله بن سهل ومُحًيصَة وهو حديث  : كبراء قومه
  : فقــد وجــه النبــيّ صــلى االله عليــه وســلم اليمــين أولاً إلــى المــدعين حينمــا ســألهم قــائلاً  
فلو لم تكن اليمين مشروعةً في حقّهم ابتـداءً مـا وجههـا   ؟ حلفون وتستحقّون دم صاحبكمأت

   . الرسول صلى االله عليه وسلم إليهم
بتوجيــه تلــك الأيمــان  :للحنفيــة والشــعبيّ والثــوريّ والنخعــيّ، فقــد قــالوا  : المــذهب الثــاني

، وهذا مرويّ من قضـاء عمـر إلى المدعى عليهم ابتداءً، فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدّية
واستدلّوا بما رواه البخاريّ في صـحيحه عـن سـعيد بـن  . بن الخطاب رضي االله تعالى عنه

   )2(عبيد عن بشير بن يسار
دل هذا الحديث على أن أول ما يطلب في دعوى القسامة كغيرها من سـائر الـدعاوى 

هــت الأيمـــان الخمســـون هــو البيّنـــة مــن جهـــة المــدعي، فـــإن لـــم يكــن ثـــم بيّنــة للمـــدعي وجّ 
الخاصــة بــدعوى القســامة إلــى المــدعى علــيهم، كمــا نــص الحــديث علــى ذلــك، فــإن حلفــوا 

                                            
  .وقد تقدم) 1
  .وقد سبق ذكره في أكثر من موضع) 2
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برئوا وانتهت الخصومة، ولكن الأنصار أولياء الدم لم يقبلوا أن يحلف لهم اليهود لكفـرهم 
وجرأتهم على الكذب، فأعطى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ديتـه لأهلـه مـن عنـده كـي 

   . در دم مسلملا يه
إذا نكـل مـن وجبـت عليـه القسـامة مـن أهـل المحلـة حـبس حتـى يقـر أو   : وقال الحنفيـة

لأن اليمـين فـي القسـامة مقصـودة بنفسـها، وليسـت   ؛ يحلف، وكذا إن نكل جميع المحلفـين
وسيلةً لتحصيل غيرها، بمعنى أن اليمين في القسامة يجمع بينها وبـين الدّيـة، فـإذا حلـف 

لــم تســقط الدّيــة عــنهم، بخــلاف اليمــين فــي دعــوى الأمــوال، فــإذا حلــف المــدعى المحلفــون 
عليــه فــي دعــوى المــال بــرئ وســقط المــال الــذي أراده المــدعي، لهــذا فــإن مــن نكــل حــبس 

   . حتى يقر أو يحلف
والحبس عند النّكول إنما يكون في دعوى القتـل العمـد، أمـا فـي الخطـأ فيقضـى بالدّيـة 

   . لأن موجب القتل الخطأ المال فيقضى به عند النّكول  ؛ ونعلى عاقلتهم ولا يحبس
  : ودليلهم في هذا ما روي عن الحارث بن الأزمع أنه قال لسيّدنا عمر رضي االله عنـه

   . فقال نعم  ؟ أنبذل أيماننا وأموالنا
  

  

        رابعرابعرابعرابعالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
 امةامةامةامةسسسسخل في القخل في القخل في القخل في القدددديييي    منمنمنمن

الحنفيـــة الرجـــال العقـــلاء  عنـــدالقســـامة  يـــدخل فـــي(: ائقلحقـــجـــاء فـــي حاشـــية تبيـــين ا
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